
201 
 

والعلوم السیاسیة، جامعة   كلیة الحقوقب أستاذة–وریدة جندلي

  سكیكدة

  .یاتدالتحو   الجبایة البیئیة في الجزائر بین الواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  : ملخصال

أولت الجزائر اهتماما كبیرا بالبیئة من خلال سنها للعدید من القوانین في 

تهدف من خلالها هذا المجال بالإضافة إلى اعتمادها جملة من الآلیات التي 

إلى حمایة البیئة و التخفیف من حدة التلوث البیئي ومن أهمها الجبایة البیئیة 

  .التي تلعب  دورا هاما في حمایة البیئة

  : الكلمات المفتاحیة

  .حمایة البیئة، الجبایة البیئیة ، التلوث البیئي

  Environmental collection in Algeria between 
reality and Challenges  

 

Summary : 

Algeria has paid great attention to the environment through 

the enactment of many laws in this area in addition to the 

adoption of mechanisms that aim to protect the environment 

and alleviate environmental pollution, including 

environmental tax which play an important role in protecting 

the environment. 
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environmental pollution. 
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    مقدمــــــــــة

اهتماما بالغا على جمیع الأصعدة بسبب  )1( موضوع حمایة البیئة عرف

 والمنظمات الدولیة البیئي، مما استلزم تدخل الدول لتوازنة لهددمال الكوارث تفاقم

لفرض وسائل وآلیات حمایة البیئة من مختلف الملوثات أو التخفیف من حدتها، 

مایة إلى ح وتعتبر الجبایة البیئیة إحدى هذه الوسائل التي تسعى من خلالها الدول

 .البیئة بكل عناصرها

 والجدیر بالذكر أن الجزائر واكبت موضوع حمایة البیئة من خلال إصدارها

 إلى السبعینات منذ مستقلة بصفة البیئة عناصر مختلف تنظم للتشریعات التي 

 التي القواعد مجموعة من البیئة یتضمن لحمایة قانون أول صدر أین 1983 غایة

  .البیئة عناصر لحمایة لقانونیةا والوسائل الآلیات تحدد

من %  48,06وقد نال التشریع الجبائي البیئي مكانته من التقنین بنسبة  

إجمالي النصوص والتشریعات البیئیة وهي نسبة جد معتبرة وموزعة في فترة حدیثة 

وهي بذلك تعكس الاهتمام بالتشریع الجبائي في شقه البیئي   1991بدایة من سنة 

 1992الجبائي في المیدان البیئي عرف انطلاقته بقانون المالیة لسنة فالتشریع 

ثم كان إدخال الترتیبات الجبائیة في قوانین  ، 1991دیسمبر  18الصادر في 

وتتعلق  2006و 2004، 2003، 2002، 2000:المالیة للسنوات على التوالي 

والنفایات المضرة هذه الترتیبات بالنفایات الصلبة، والفضلات الصناعیة السائلة 

قانون رقم  ومن بینھا بالوسط الحیوي وكذا الأنشطة الملوثة أو الخطیرة علـى البیئة،

   . المتعلق بالمیاه 2005أوت  4مؤرخ في  05-12

لیة بواسطة قوانین المالیة نز كما تم إعادة تثمین الرسم على رفع النفایات الم

رسوما للعجلات الموجهة 2006وأسس قانون المالیة لسنة 2003و 2002لسنتي 

للشاحنات والسیارات ورسوما على الزیوت،وهذه الرسوم تبقى بحاجة للتنظیم أكثر 

  )2(.ا على الهیئات البیئیة وحصر استغلالها لحمایة البیئةتهمن حیث توزیع عائدا

حمایة البیئة،   الجزائر عدة مؤسسات تهدف إلى  أنشأتلك  ذإضافة إلى 

تم  1983وفي جویلیة  ،بإنشاء المجلس الوطني للبیئة 1974حیث قامت سنة 
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تم إسناد المصالح المتعلقة بالبیئة  1984تأسیس الوكالة الوطنیة للبیئة، وفي سنة 

 اختصاصاتتحویل  1988إلى وزارة الري والبیئة والغابات، كما تم في سنة 

ة بوزارة تم إلحاق قطاع البیئ 1994حمایة البیئة إلى وزارة الفلاحة، وفي سنة 

 .اعات المحلیةمالداخلیة والج

المجلس  :ومن الهیئات التي أنشأت خصیصا لحمایة البیئة في الجزائر نذكر

یعد مكسبا هاما بالنسبة للبیئة، وتتمثل  الذي) 3(الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة 

ي هذا مهمة المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة في متابعة السیاسة الدولیة ف

  )4(.بالمسائل الكبرى ذات الصلة بالبیئة والاهتمامالمجال 

ه الأخیرة ذإضافة إلى الأنظمة القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر أنشأت ه

آلیات و أدوات اقتصادیة ومالیة لحمایة البیئة من خلال الجبایة تتمثل في 

ة التي تلحق الضرائب والرسوم التي تفرض على الأشخاص المعنویة والطبیعی

أضرارا بالبیئة من جهة و في التحفیزات والإعفاءات التي تمنح للأشخاص 

الطبیعیة والمعنویة جراء استخدامهم تقنیات صدیقة للبیئة تعمل على التخفیف من 

  . حدة التلوث من جهة ثانیة 

الجبایة البیئیة آلیة وقائیة وردعیة في آن واحد فالأولى تبرز من  دوتع 

افز الجبائیة ذات البعد البیئي، حیث تسعى الدولة إلى منح العدید من خلال الحو 

الملوثین على تبني سیاسة بیئیة لحمایة هذه  وتشجیع الإعفاءات من أجل تحفیز

الأخیرة ، في حین یظهر الطابع الردعي للجبایة البیئیة من خلال فرض ضرائب 

ین یُلحقون أضرارا بالبیئة ورسوم بیئیة وكذا فرض غرامات مالیة على الملوثین الذ

  .من جهة وتجسید الاقتصاد الأخضر من جهة أخرى تهابهدف حمای

هل التشریع الجبائي : بناء علیه تستوجب الدراسة طرح الإشكالیة التالیة 

وما هي التحدیات التي تقف حائلا الجزائري كفیل لحمایة البیئة من الإضرار بها؟ 

  دون تحقیقه حمایة فعلیة للبیئة ؟

  :للإجابة على هذه الإشكالیة نتبع الخطوات التالیة 
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  .اهیم أساسیة حول البیئة والجبایة البیئیةمف: المبحث الأول

  مدى فعالیــــة التشریع الجبائي الجزائري  فـي حمایة البیئة : المبحث الثاني

  .اهیم أساسیة حول البیئة والجبایة البیئیةمف: المبحث الأول

و  )5(البیئي من أخطر المشاكل التي تواجهها البیئة  تعتبر مشكلة التلوث

 ضمن المطلب الأول، و مفهوم التلوث المبحثلتوضیح ذلك سنتناول في هذا 

  .ضمن المطلب الثانيالجبایة البیئیة  مفهوم

  مفهوم التلوث البیئي: المطلب الأول

 ومحــدد اختلــف علمــاء البیئــة والمنــاخ في التوصــل إلى تعریــف دقیــق

فتعددت الزوایا التي ینظر من خلالها للتلوث ومنه  للمفهــوم العلمــي للتلــوث البیئــي

  .تعددت تعاریف التلوث البیئي

   تعریف التلوث : الفرع الأول

ن أ العلمـي للتلـوث بالدرجـة الأولى بالنظـام الإیكولـوجي، حیـث المفهــومیرتبط 

حــدوث تغــیر في  بدرجـة كبـیرة وتـصاب بـشكل تـام عنـدكفـاءة هـذا النظـام تقـل 

الكمي أو النوعي الذي یطرأ  الحركــة التوافقیــة بــین العناصــر المختلفــة، فــالتغیر

بـه إلى الخلـل، ومـن هنـا نجـد أن التلـوث  على تركیب عناصر هذا النظام یـؤدي

نـه یزیـد أو أي النظام البیئي، أو عنصر غیر موجود ف البیئـي یعمـل علـى إضـافة

 أحـد عناصـره بـشكل یـؤدي إلى عـدم اسـتطاعة النظـام البیئـي علـى یقلـل مـن وجـود

  )6( .قبول هذا الأمر الذي یؤدي إلى إحداث خلل في هذا النظام

وحسب ما ورد في توصیات مجلس منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة  

(O.E.C.D)  إدخال مواد أو « فإن التلوث البیئي یتمثل  في  1974الصادرة عام

طاقة بواسطة الإنسان سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى البیئة بحیث یترتب 

علیها آثار ضارة بشأنها أن تهدد الصحة الإنسانیة أو تضر بالموارد الحیة أو 

تعوق الاستخدامات الأخرى  بالنظم البیئیة أو تنال من قیم التمتع بالبیئة أو

   )7(.»المشروعة لها
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كل تغییر مباشر أو غیر « : كما عرّف المشرع الجزائري التلوث على أنه       

مباشر للبیئة، تسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مُضرة بالصحة، و 

سلامة الإنسان و النبات و الحیوان و الهواء والجو و الماء و الأرض و الممتلكات 

 )8(.»الجماعیة و الفردیة

  

 أقسام التلوث: الفرع الثاني 

  التلوث المادي والتلوث غیر المادي:ینقسم التلوث إلى نوعین رئیسیین هما

وهو التلوث المحسوس الذي یحیط بالإنسان فیشعر و یتأثر :التلوث المادي -أ

به و یراه بالعین المجردة، و قد یكون هو المتسبب الأول فیه في معظم 

تلوث ،  تلوث الهواء: يالأحیان، و یشمل ثلاث مستویات من التـلوث ه

  .تلوث التربة الماء،

یقصد به التلوث غیر المحسوس، و غالبا ما ): المعنوي(التلوث غیر المادي - ب

تكون آثاره غیر مباشرة على الرغم من أنها قد تكون قاتلة في بعض الأحیان، و 

و التلوث  التلوث الكهرومغناطیسي: نوعان رئیسیان )9(یشمل التلوث غیر المادي 

  .)10() الضوضاء(السمعي

  مفهوم الجبایة البیئیة: المطلب الثاني

تعتبر الجبایة البیئیة من أهم الآلیات التي تعتمدها السلطة العامة بهدف 

عن طریق إنشاء أجهزة تسهر على حمایة البیئة، كما  )11(الحد من آثار التلوث 

نقدم تعریفا  وعلیه، )12( تعتبر حافزا لعدم التلویث مرة أخرى من طرف الملوث

  .للجبایة البیئیة ثم نتعرف على مبادئها 

  تعریف الجبایة البیئیة :الفرع الأول

نوع من الأدوات الاقتصادیة لمعالجة المشاكل  نهاتعرف الجبایة البیئیة على أ 

وهي مصممة لاستیعاب التكالیف البیئیة وتوفیر حوافز اقتصادیة . البیئیة

بحیث أن إسقاط وصف . لتعزیز الأنشطة المستدامة بیئیاللأشخاص والشركات 

ینوب عنه عبارة عن وحدة  البیئیة على الجبایة في حالة ما إذا كانت وعاؤها أو ما



206 
 

الاقتطاع الجبائي البیئي على الأنشطة التي لها آثار سلبیة على  طبیعیة فیتم

  )13( .البیئة

ته الجزائر، فقد تم إقرار وتبعا لمسار الإصلاح الجبائي الأخضر الذي اعتمد

مجموعة من الضرائب والرسوم البیئیة كمحاولة لوضع حد لمختلف أنواع التلوث، 

وخاصة تلوث الهواء والماء، مع الإشارة إلى أنه تم إدخال أول ضریبة بیئیة من 

حیث تم فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة  1992قانون المالیة لسنة ، خلال

البیئیة كأداة اقتصادیة لم یتم إلا من خلال  أن تجسید الجبایةإلا  أو الخطرة

قوانین  السنوات القلیلة الماضیة، حیث تم استحداث عدة ترتیبات جبائیة من خلال

  )14(. 2000،2002،2003المالیة للسنوات 

علیه فإن الجبایة البیئة تشمل مختلف الضرائب و الرسوم التي تفرضها  بناء

، ویأتي بیان )15( الدولة على الأشخاص الطبیعیین  و المعنویین المُلَوِثِین للبیئة

  :ذلك كما یلي

الضرائب البیئیة هي مجمل الضرائب المرتبطة بالبیئة و : الضرائب البیئیة - 1

اع إجباري بدون مقابل یندرج ضمن وعاء یهدف من التي تمتاز عموما بكونها اقتط

  )16(. خلاله إلى حمایة البیئة

 LA COMMISSION)كما وضحت اللجنة الأوربیة 

EUROPÉENNE) كل اقتطاع یُعد بیئي إذا كان مجال فرضه له آثار :" أن

 IFEN) (    ، بالإضافة إلى ذلك یعتبر المعهد الفرنسي للبیئة"سلبیة على البیئة

ما ضریبة بیئیة إذا كان وعاؤها عبارة عن وحدة فیزیائیة لها تأثیر سلبي  ضریبة

على البیئیة، و سواء تعلق الأمر باستعمال مواد طبیعیة أو إنتاج أو استهلاك 

منتجات لها تأثیرات ضارة على البیئة، على أساس علاقة سببیة واضحة بین 

  .)17( الوحدة الفیزیائیة و مستوى التدهور الحاصل للبیئة

حقوق نقدیة مقتطعة من طرف الحكومة إزاء  :"تعرف بأنها  :الرسوم البیئیة - 2

 )18("  استخدام البیئة

تمثل هذه الرسوم المقابل النقدي للاستفادة من خدمات بیئیة معینة، مثل التوصیل و 
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بشبكة المیاه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، جمع النفایات و التخلص منها، 

الهیئات الإداریة محلیا لتفعیل عملیة جبایة المبالغ المستحقة بموجب  وقد تم تدعیم

 25- 91وقد أنشأ هذا الرسم بموجب القانون رقم  ،)19( الرسم على الأنشطة الملوثة

 .1992المتضمن قانون المالیة 

عفاءات إحوافز و عدة  النظام الجبائيتتخلل :  الإعفاءات و الحوافز الجبائیة - 3

ثر في اعتماد صناعات و نشاطات اقتصادیة صدیقة للبیئة، الأكبر جبائیة لها أ

لأن فرض الضرائب و الرسوم قد یواجه بالتهرب و الغش الجبائي، بینما التحفیز و 

 الإعفاء الدائم الإعفاء قد تقابله الاستجابة التلقائیة ، حیث الإعفاءات تأخذ شكل

قتصادیة المختلفة و هذا من الضرائب و الرسوم التي تفرض على النشاطات الا

للتمییز بین النشاطات الاقتصادیة الملوثة للبیئة و تلك الصدیقة لها، أو تأخذ شكل 

و الذي یكون لمدة محدودة، كأن یتم إعفاء المؤسسة المعنیة في الإعفاء المؤقت 

و تعویضها عن  الخمس السنوات الأولى من بدایة نشاطها، و هذا لتحفیزها 

 )20(. یات مكلفة صدیقة للبیئةاكتساب تكنولوج

بیمنا یقصد بالحوافز الضریبیة البیئیة كل سیاسة ضریبیة تعمل على تحقیق 

أهداف بیئیة لصالح المجتمع من خلال توجیه الاستثمارات نحو المجالات التي 

تساهم في تخفیض درجة تلوث البیئة، مما یؤدي إلى تعدیل سلوك الأفراد بصورة 

ة و یمكن عملیا منح العدید من الحوافز الضریبیة لأجل تشجیع إیجابیة تجاه البیئ

  .)21( الاستثمارات البیئیة أو تحفیز الملوثین على  تبني سیاسات بیئیة جبائیة

   مبادئ الجبایة البیئیة :الفرع الثاني

  .مبدأ الملوث الدافع و مبدأ المصفي: تقوم الجبایة البیئیة على مبدأین هامین هما

على مبدأ الملوث الدافع  03/10نص قانون البیئة  :ملوث الدافعمبدأ ال - 1

le principe du pollueur payeur   ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة و

یمكن أن یتسبب في إلحاق  تحمیل كل شخص یتسبب بنشاطه أو: "عرفه على أنه

إعادة  الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث و التخلیص منه و

  )22(." الأماكن بیئتها إلى حالتهما الأصلیة
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یكون كل مالك سفینة تحمل :" من نفس القانون على 58كما نصت المادة 

شحنة من المحروقات تسبب في تلوث نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه 

السفینة مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط و القیود المحددة 

الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بموجب 

  ."بواسطة المحروقات

بناء علیه فإن مبدأ الملوث الدافع یمنح حق التحصیل والاقتطاع للسلطات 

ویتم ذلك عن  العمومیة من الملوثین لأجل تمویل عملیات حمایة البیئة من التلوث،

نفقات تخفیض أضرار الآثار الخارجیة السلبیة إجبار الملوث على دفع  طریق

لنشاطه، مما یدفعه إلى إتباع أسالیب ووسائل إنتاجیة أقل تلویثا، أو اختیاریا عندما 

   )23( .یصبح واعیا ومساهما في حمایة البیئة

سعى المشرع الجزائري من وراء تبنیه لهذا المبدأ إلى إلقاء عبئ التكلفة  وقد

ى مُحْدِثِه، إذ یعتبر إحدى صور الضغط المالي على الملوث الاجتماعیة للتلوث عل

لیكف عن تلویث البیئة أو إنقاص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي و البحث 

  )24( .عن التكنولوجیات الأقل تلویث

نقصد بهذا المبدأ أن كل من یستجیب للضوابط البیئیة : مبدأ المصفي:  2

علاوات مالیة، إذ تلعب المحفزات الاقتصادیة  یتلقى امتیازات في شكل إعفاءات أو

دورا هاما في تشجیع الأفراد و الجماعات على حمایة البیئیة و هو ما أقره المشرع 

المؤرخ في  20- 01من القانون رقم  57الجزائري في نص المادة 

، و في هذا  )25( ، المتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة12/12/2001

، المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة  10- 03لقانون السیاق نص ا

منه على اعتماد إجراءات  77و76ضمن الباب الخامس منه و خاصة المواد 

أو  تحفیزیة كأداة مراقبة و تنظیم من أجل التخلص من كل مصادر التلوث

  )26(.التخفیف منها 
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  أهـــــداف الضریبة البیئیة: ثالثا 

تسعى الدولة من خلال الجبایة البیئیة إلى الوقایة من كل أشكال التلوث و     

  :تحقیق جملة من الأهداف من بینهاكما تسعى إلى  ،الأضرار اللاحقة بالبیئة

استخدامات الموارد بطریقة تخفض من تأثیراتها  تحقیق تغیرات في أنماط   -1

اءات ترشیدیة في السلبیة على البیئة، و هذه التغیرات تظهر في شكل إجر 

  )27( .الاستهلاك من المواد الضارة إما بتقلیلها أو إحلال مواد أقل ضرر منها

إیجاد وسیلة فعالة لدمج تكالیف الخدمات و الأضرار البیئیة مباشرة في أسعار  -2

  )28(.مبدأ المتسبب في التلوث یدفع تجسیدالسلع و الخدمات ویساعد هذا أیضا في 

الجبائیة التي تستعمل في تغطیة النفقات البیئیة سواء بالرفع زیادة الإیرادات -4

من مستواها على الملوث أو بتخفیضها لتشجیع الاستبدال و التجدید و الابتكار 

  )29(. بما یؤدي إلى خلق التنافسیة بین الأعوان الاقتصادیة

المیاه تلعب الضرائب دورا محفزا بالنسبة للمُنْتِجین ، فعندما تصبح الطاقة و  -5

و المواد الخام وكذلك النفایات الصلبة و السائلة و الغازیة نافعة للتكلیف 

الضریبي فسوف یطور دافعوا الضرائب طرقا جدیدة للإنتاج و النقل و 

الإسكان و استخدام الطاقة و الاستهلاك ، ویساعد هذا على تحقیق المزید 

   .)30( افسیة العالمیةوتنفیذ مبدأ الاحتیاطات و تحسین التن" الكفاءة "من 

إیجاد مصادر مالیة جدیدة یتم من خلالها إزالة النفایات و الحد من التلوث  -6

حیث نجد أن إیرادات الضریبة على التلوث تستخدم حصیلتها للإنفاق على 

 . )31( إجراءات و تدابیر السیاسة البیئیة

أنشطتها إجبار بعض الصناعات المسببة للتلوث على التراجع وتقلیص  -7

وتوسیع قطاعات أخرى صدیقة للبیئة لیتحقق الهدف المرجو من هذه 

الضریبة ،إذ أن فرض ضریبة على الكربون أجبر الصناعات على الابتعاد 

عنه وفي ذات الوقت كان دافعا لوجود مصادر متجددة صدیقة للبیئة مثل 

  )32( .الطاقة الشمسیة والطاقة الحراریة
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الأضرار البیئیة مباشرة في  دماج تكالیف الخدمات واعتبارها وسیلة فعالة لإ -8

أسعار السلع و الخدمات أو في تكالیف الأنشطة المتسببة في التلوث، 

 .)33( تطبیقا لمبدأ الملوث یدفع

بناء علیه یمكن القول أن الجبایة البیئیة تساهم في حمایة البیئة والحد من 

لتي تقتطع من میزانیة الأشخاص التلوث البیئي عن طریق فرض الضرائب البیئیة ا

بغیة ردعهم عن ممارسة الأنشطة التي  -وفقا لمبدأ الملوث الدافع –والمؤسسات 

تلحق أضرارا بالبیئة من جهة ، وتدعیم إرادات الدولة من جهة ثانیة ، كما تساهم 

في الحد من التلوث عن طریق الحوافز المالیة التي تعمل على تشجیع الأسالیب 

من أجل  الاقتصادیةلبیئة وخلق جو المنافسة بین المنتجین والمؤسسات الصدیقة ل

  .  تكریس حمایة فعلیة للبیئة

 مدى فعالیــــة التشریع الجبائي الجزائري  فــــــي حمایة البیئة : المبحث الثاني

أهم ضمن الجبایة البیئیة أو كما یطلق علیها الجبایة الخضراء،  تندرج 

المؤسسات  التي تسببهافي مجال حمایة البیئة من أشكال التلوث المختلفة، الأدوات

على  - ،و الجزائر كغیرها من دول العالمعلى اختلاف أنواعها الاقتصادیة 

تعمل جاهدة في سبیل تطویر تشریعاتها  –اختلاف تقدمها الاقتصادي و السیاسي 

  .)34( 1992غایة سنة  الضریبیة الخاصة بحمایة البیئة رغم تأخر صدورها إلى 

من الجبایة البیئیة في الجزائر ،توجهات نتطرق في هذا المبحث إلى لذا 

مساهمتها في حمایة مدى الرسوم الجبائیة في التشریع الجزائري و  خلال بیان

  .البیئة ضمن المطلب الأول

 كما سنتعرض إلى تقییم الجبایة كأداة فاعلة أم لا لحمایة البیئة في الجزائر 

  .ضمن المطلب الثاني ع إبراز أهم التحیات التي تعیق فعالیتهام

  توجهات الجبایة البیئیة في الجزائر: المطلب الأول

لم تعتني السلطات العمومیة بالوسائل المادیة و العملیة لحمایة البیئة إلا    

ابتداء من التسعینات عندما وضعت تدریجیا مجموعة من الرسوم ذات الهدف 

طبقت نظام التحفیز الضریبي لحمایة البیئة نتیجة كما ) قائي و ردعيو (المزدوج 
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عدم فعالیة وسائل الضبط الإداري بمفردها في ب رلاقتناع الإدارة البیئیة  في الجزائ

  )35( .مواجهة المشاكل المتشعبة و المعقدة

إلى توجهات الجبایة البیئیة في  المطلبوبناء على ما سبق نتطرق في هذا  

ر ومدى مساهمتها في حمایة البیئة مع إعطاء بعض الأمثلة عن الأنشطة الجزائ

  .الملوثة لبعض الشركات في مجالات متعددة

  .الرسوم الجبائیة في التشریع الجزائري مضمون: الفرع الأول

، یتمثل في 1992تم استحداث أول رسم بیئي بموجب قانون المالیة لسنة  

، لیتم بعد ذلك  تعدیل معدلات  طیرة على البیئةالرسم على الأنشطة الملوثة أو الخ

، بما یجعلها )2000سنة ( الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة

أكثر تحفیزا للحد من التلوث ، و كذا تأسیس رسوم بیئیة جدیدة لسنوات 

2002،2003 ،2004 ،2006.( )36(    

الرسوم الجبائیة مع  و سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى أنواع

 .تدعیمها ببعض الإحصائیات و كذا إجراءات تحصیل هذه الرسوم البیئیة

  

  أنواع الرسوم البیئیة في التشریع الجزائري: أولا

تتمثل الوظیفة الوقائیة للرسوم الإیكولوجیة في تشجیع الملوثین للامتثال 

القاعدیة للرسم، و تكون لأحكام الصب، و تخفیض التلوث من خلال تطبیق القیمة 

إزاء الوظیفة الردعیة للرسم بتطبیق المعامل المضاعف في حالة عدم الامتثال و 

فشل النظام التحفیزي، وللرسوم البیئیة نوعان هما الرسوم الردعیة والرسوم 

  :التحفیزیة

  :ومن أمثلتهاالرسوم الردعیة - 1

 117بموجب المادة : الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البیئة-أ 

تم تأسیس رسم  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  25 - 91من القانون رقم 

:   )37( على الأنشطة الملوثة  أو الخطیرة على البیئة بالمعدلین التالیین

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع 3000
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للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد دج بالنسبة 30000. لإجراء التصریح

  )38( .على الأقل خاضع لإجراء الترخیص

كما أنه تم رفع معدلات الضریبة السنویة للرسم على الأنشطة الملوثة أو  

 23المؤرخ في  11-99من القانون رقم  54الخطیرة على البیئة بموجب المادة 

یث حددت المعدلات ، ح2000و المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر 

دج بالنسبة للمنشآت  9000: السنویة الجدیدة لهذا الرسم التكمیلي كما یلي

دج بالنسبة  20000المصنفة التي تخضع أحد نشاطاتها على الأقل للتصریح، 

للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها على الأقل لترخیص من رئیس 

لمنشآت المصنفة التي تخضع أحد دج بالنسبة ل 90000المجلس الشعبي البلدي، 

دج  120000أنشطتها على الأقل لترخیص من الوالي المختص إقلیمیا،    و 

بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها على الأقل لترخیص من 

  .الوزیر المكلف بالبیئة

من قانون  53المادة تم إنشاؤه بموجب : الرسم على الأكیاس البلاستیكیة - ب

كلغ ویطبق هدا الرسم على الأكیاس /دج 10.5وقیمته   2004الیة لسنة الم

البلاستیكیة المستوردة أو المصنعة محلیا ، یخصص حاصل هدا الرسم 

 . للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث

تم تأسیس هذا الرسم بموجب قانون المالیة للسنة : الرسم على الوقود -ج 

دینار جزائري لكل لتر من البنزین یحتوي  1بـ ، بحیث كان یقدر مبلغه  2002

عادي أو (، بنزین بالرصاص )39( على الرصاص، سواء كان عادي أو ممتاز

  .دج لكل لتر 0,3= دج لكل لتر، غاز أویل 0,10)= ممتاز

، تم تخفیض معدل الرسم، و هذا 2007إلا أنه و بموجب قانون المالیة لسنة 

   :على النحو الآتي

دج  0,3= دج لكل لتر، غاز أویل 0,10)= عادي أو ممتاز(ص بنزین بالرصا

 )40(.لكل لتر
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 2006تم بموجب قانون المالیة لسنة  :الرسم على العجلات المطاطیة-د

تأسیس رسم على العجلات المطاطیة الجدیدة سواء المستوردة من الخارج أو 

ة في المركبات دج للعجلة المستعمل 10: المنتجة محلیا، و هذا بالمبالغ التالیة

 .دج لكل عجلة تستعمل في المركبات الخفیفة 5الثقیلة، 

لصالح الصندوق % 10: و یتم توزیع حاصل هذا الرسم على النحو التالي

لصالح % 25. لصالح الخزینة العمومیة% 15الوطني للتراث الثقافي،  

   )41(.لصالح الصندوق الوطني للبیئة  و إزالة التلوث% 50. البلدیات

 الرسم یتمثل فيالرسم الخاص على الإنبعاثات السائلة الصناعیة  - ه

تم تأسیس هذا الصناعي و  المصدر ذات  المستعملة  المیاه  على  التكمیلي 

 2002دیسمبر 24المؤرخ في  11- 02من القانون  94الرسم بموجب المادة 

قانون من  46المعدل والمتمم بالمادة ، 2003المتضمن قانون المالیة لسنة 

ویحدد هذا الرسم وفق المیاه المستعملة وعبء  ،2008المالیة التكمیلي لسنة 

  .التلوث الناجم عن النشاط الذي یتجاوز حدود القیم المحددة

نتیجة لاقتناع الإدارة البیئیة في الجزائر بعدم فعالیة وسائل  :الرسوم التحفیزیة- 2

من المشاكل البیئیة المتشعبة الضبط الإداري بمفردها في مواجهة الجیل الجدید 

والمعقدة طبقت نظام التحفیز الضریبي لحمایة البیئة ، وتتمثل الوظیفة الوقائیة 

للرسوم الإیكولوجیة في تشجیع الملوثین للامتثال لأحكام الصب وتخفیض التلوث 

  )42(. من تطبیق القیمة القاعدیة للرسوم

المتعلق بحمایة   10-03رقم من القانون   77و   76بالرجوع إلى المواد و  

البیئة في إطار التنمیة المستدامة، نجد أن المشرع الجزائري انتهج سیاسة 

التحفیز، من خلال التخفیض في الربح الخاضع للضریبة مقابل قیامه بأنشطة 

من التلوث بكافة أشكاله، وفي ما یلي نتطرق  تهدف إلى ترقیة البیئة و التقلیص

  .وم التحفیزیةلبعض الأمثلة عن الرس
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أو /الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و-أ

، على تأسیس رسم لتشجیع عدم 2002نص قانون المالیة لسنة : الخطیرة

دج عن كل طن مخزون  10500تخزین النفایات الصناعیة و حدد مبلغه بـ 

واتج هذا و یتم تخصیص ن.أو الخطیرة/ من النفایات الصناعیة الخاصة و 

% 75لفائدة الخزینة العمومیة، % 15لفائدة البلدیات، % 10: الرسم كمایلي

لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث، و یدخل هذا الرسم التحفیزي 

سنوات من تاریخ الانطلاق في تنفیذ مشروع منشأة  03حیز التنفیذ بعد مهلة 

  .  )43(إزالة النفایات 

و قد تم تأسیسه : على عدم تخزین النفایات الاستشفائیة الرسم التحفیزي- ب

: ، و هذا بسعر مرجعي قدره2002من قانون المالیة لسنة  204بالمادة 

دج عن كل طن من النفایات المخزونة،   و یوزع حاصل الرسم على  24000

% 75لفائدة الخزینة العمومیة، % 15لفائدة البلدیات، % 10: النحو التالي

   )44(. صندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث لفائدة ال

لتخفیف الضغط و : الرسم التحفیزي المتعلق بتخفیف الضغط على الساحل-ج

التدهور الكبیر الذي شهده الشریط الساحلي في الجزائر و بقصد تشجیع 

منشآت نظیفة أقر قانون الساحل نظاما تحفیزیا   و اقتصادیا و جبائیا یشجع 

التكنولوجیا النظیفة و غیر الملوثة و وسائل أخرى متعلقة بإدراج تكلفة تطبیق 

المدخلات الایكولوجیة، و المنصوص علیها في إطار السیاسة الوطنیة 

  .)45( المندمجة و التنمیة المستدامة للساحل و المناطق الشاطئیة

وقد استفادت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المنتجة في ولایات       

و المستفیدة من الصندوق الخاص لتنمیة ولایات   الجنوب و الهضاب العلیا

الجنوب الكبرى و الصندوق الخاص بالتنمیة الاقتصادي للهضاب العلیا، 

بتخفیض على مبلغ الضریبة المطبقة على أرباح الشركات المستحقة على 

الولایات  الأنشطة المتعلقة بإنتاج المواد و الخدمات المقامة على مستوى هذه

، لمزاولة في ولایات الهضاب العلیالفائدة النشاطات الاقتصادیة ا% 15: بقدر
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سنوات ابتداء من أول ینایر  5لفائدة ولایات الجنوب، و ذلك لمدة % 20و

، و تستثنى من هذا التخفیض المؤسسات العاملة في مجال 2004

  )46(. المحروقات

  :ة الملاحظات التالیةو یتضح من المواد المنظمة للرسوم البیئی

حصیلة الرسوم الإیكولوجیة لم تخصص كلها لحمایة البیئة و مكافحة التلوث -أ

% 25منها للصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث، و % 75و تم تخصیص 

 .المتبقیة موزعة بین البلدیات و الخزینة العامة

لصناعیة بالنسبة للرسم الخاص بالتشجیع على عدم تخزین النفایات ا-ب

الخاصة و كذا النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج، و الرسم التكمیلي للتلوث 

الجوي ذو المصدر الصناعي، نجد بأن النصوص المُنَظِمة لها لم توضح بأن 

من حصتها في مجال مكافحة % 25البلدیات و الخزینة العامة ملزمة بإنفاق 

 .التلوث

موجه بصورة كلیة لحمایة البیئة ،  كما أن الرسم المطبق على الوقود غیر- ج

من الحصیلة الجبایة المحصل علیها من هذا الرسم موجهة % 50ذلك أن 

إلى الصندوق الوطني للطرقات و الطرقات السریعة، أي لمجال لا یتعلق 

  .بمكافحة التلوث و حمایة البیئة

وفي ما یلي نقدم بعض الأمثلة لمؤسسات اقتصادیة متسببة في التلوث 

ئي من خلال عرض بیانات إحصائیة حول الجبایة البیئیة التي تم إحصاؤها البی

 :من طرف المؤسسات ذاتها أو من طرف مدیریات البیئة

  

 حسب مدیریة البیئة لولایة جیجل 2015التحصیل الجبائي لسنة  - 1
)47(:  

 صحصالصندوقص حصالمبلغ المُحَصَل   طبیعة الرسم

  البلدیات

  ملاحظات

  لصالح  %100  00  دج 13.578.342  دج 13.578.342  الخطیرة الأنشطة الملوثة أوالرسم على 

  الصندوق الوطني للبیئة
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 الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة

  ذات المصدر الصناعي 

  لحساب الصندوق  % 50  دج 540.000  دج 540.000  دج1.080.000

  % 50الوطني للبیئة و 

  لصالح البلدیة

  الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي 

  المصدر الصناعي

  لحساب الصندوق  % 75  دج1.086.972  دج 3.260.916  دج 4.347.888

لصالح  % 25الوطني للبیئة و

  البلدیة

  عدم تخزین  تحفیزي علىالرسم ال

  النفایات الصناعیة

  لحساب الصندوق  % 75  دج1.106.437  دج3.319.313  دج4.425.750

  % 25الوطني للبیئة و 

  لحساب البلدیة 

  لصالح البلدیة %100  دج2.981.925  00  دج2.981.925  الرسم على رفع القمامة المنزلیة

    دج5.715.334  دج20.698.571  دج46.413.905  المجموع

  

نلاحظ من خلال الجدول أن الرسوم البیئیة على اختلاف أشكالها تقُسم بنسب     

معینة بین البلدیات والصندوق الوطني للبیئة وهذا ما یُظْهِر بشكل جلي أن الجبایة 

البیئیة لها دور مهم في إرادات الدولة بصفة عامة والتي یستفاد منها في النفقات 

، كما أن حصل لفائدة الصندوق الوطني للبیئةالبیئیة ذاتها خاصة تلك التي ت

في إرادات البلدیة الأمر الذي یساهم في التنمیة  الجبایة البیئیة لها دور مهم

المحلیة والمستدامة، إذ أن الجبایة البیئیة تدفع بالأشخاص الملوثین إلى تخفیض 

 نسبة التلوث بدل دفع الضرائب الباهضة هذا من جهة و إیجاد مصادر مالیة

جدیدة  توجه لمكافحة التلوث وإزالة النفایات وحمایة البیئة على مستوى البلدیة من 

الرسم على ، حیث یتضح من خلال الجدول أن البلدیة لا تستفید من  جهة ثانیة

الرسم التكمیلي على المیاه من  % 50غیر أن نسبة  الأنشطة الملوثة أو الخطیرة

  % 25لفائدة البلدیة و كدا نسبة  تعود  المستعملة ذات المصدر الصناعي

رسم الو  عدم تخزین النفایات الصناعیة تحفیزي علىالرسم لبالنسبة لكل من ا

، في حین ترتفع نسبة استفادة  عدم تخزین النفایات الصناعیةتحفیزي على ال

ه ذوتستعمل مجمل ه  %100إلى  الرسم على رفع القمامة المنزلیةالبلدیة من 

  .  البیئة من التلوث وتحقیق التنمیة المستدامة الرسوم في حمایة

الرسوم البیئیة للأنشطة الملوثة والخطیرة بالبیئة للفترة الممتدة من - 2

  . )48( 2012إلى2009
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السنوات   

  المناطق  

2009  2010  2011  2012  

  دج 97843000  دج 100538000  دج 100538000  دج 29447000  حاسي مسعود

  دج 16973000  دج 20091000  دج 20091000  دج 8486000  بلدیة ورقلة

  دج 7504000  دج 9037000  دج 9037000  دج 5317000  تُقَرْتْ 

  دج 4562000  دج 5375000  دج 5375000  دج 2723000  النَزْلَة

  دج 126882000  دج 135041000  دج   000 041 135  دج 45973000  المجموع

  

 2009من خلال بیانات الجدول یتضح أن الرسوم البیئیة ارتفعت بعد سنة    

بلدیة ، حیث عرفت بسبب زیادة نشاط الشركات في المناطق المُعَینَة بالجدول

تلیها الرسوم البیئیة للأنشطة الملوثة والخطیرة بالبیئة ارتفاع نسبة  حاسي مسعود

نوع من  تعرفه الرسوم ذغیر أن هالنَزْلَة  وأخیرا بلدیة تقَُرْتْ  و بلدیة ورقلة منطقة

ه ذ، حیث وصلت أعلى نسبة له2011و 2010الثبات خلال سنتي الارتفاع و 

 محسوسا اانخفاض تثم شهدفي بلدیة حاسي مسعود دج  100538000الرسوم 

نتیجة لتوقف بالنسبة لبلدیة النزلة  2012سنة دج  4562000یصل إلى غایة 

، بالإضافة انتهاء المشاریع التي أُقِیمت على مستواها نشاط بعض الشركات و كذا

لأنشطة إلى توجه الشركات إلى تخفیض نسب التلوث من خلال التقلیل من ا

الرسوم البیئیة للأنشطة ، من جهة أخرى بلغ مجموع نسب الملوثة والخطیرة بالبیئة

هم في الأمر الذي یُسا 2012سنة   دج 126882000  الملوثة والخطیرة بالبیئة

  .  التنمیة المستدامة و حمایة البیئة

بولایة " شركة ذات أسهم"الرسوم البیئیة والعقاریة لمركب الدواجن - 3

 .)49(سكیكدة

  

  قیمة الرسوم   نوع الرسم   السنة
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  دج  9000000  الرسم على التلوث  2009

  دج 37082200  الرسم على العقارات وعلى التلوث  2011

  دج 46082200  العقارات وعلى التلوثالرسم على   2012

  دج 43171300  الرسم على العقارات وعلى التلوث  2013

  دج 43171300  الرسم على العقارات وعلى التلوث  2014

  دج 33906500  الرسم على العقارات وعلى التلوث  2015

  دج 212413500    المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

نلاحظ من خلال الجدول أن الرسوم البیئیة لشركة الدواجن بسكیكدة إلى غایة       

وكانت قیمتها ثابتة تدفع سنویا  كانت تُحَصَلُ هذه الرسوم منفردة ، 2009سنة 

مهما نتج عن شركة الدواجن من تلوث للبیئة بسبب النفایات المترتبة على تربیة 

مج الرسوم البیئیة مع الرسوم العقاریة ، تم د 2009الدواجن، غیر أنه بعد سنة 

حیث بلغت  2012ویتضح من الجدول أن هذه الرسوم ارتفعت منذ سنة 

 2014و 2013وعرفت انخفاضا بسیطا و استقرارا خلال سنتي  دج 46082200

ولعل السبب  2015لال سنةدج خ 33906500قُدر بثم عرفت انخفاضا مقبولا 

اصلة من طرف شركة الدواجن للتخفیف من حدة في ذلك یعود إلى المساعي المتو 

بدلا  تكنولوجیة من شأنها أن  تحقق التنمیة المستدامةواللجوء إلى وسائل  التلوث

  .من دفع الرسومات المفروضة

لتحصیل الرسوم الناتجة عن النشاطات : البیئیة إجراءات تحصیل الرسوم: ثانیا

و تعیین قائمة جرد و إحصاء  بإعداد الملوثة أو الخطیرة، تقوم المفتشیات الولائیة

المنشآت المصنفة سنویا، و تحویلها إلى قابضات الضرائب المتعددة قبل الفاتح 

، و عند قیام المفتشیات الولائیة للبیئة بإحصاء المنشآت )50( أفریل من كل سنة

ذات النشاطات الملوثة التي تم إنشاؤها حدیثا، تقوم بإبلاغ مسیري هذه المنشآت 

یوما للمخاطب ) 15(و تمنح مهلة خمسة عشر ملیة الإحصاء قبل الفاتح ماي، بع

بالضریبة من یوم تسلمه البلاغ المتعلق بالجرد، لمراجعة المعلومات التي عرضتها 

  .مفتشیة البیئة
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من  31ویتم سداد مبلغ الرسم المحدد في إشعار الدفع بین الفاتح جوان و       

إذا لم یتم تسدید المبالغ المطابقة و رائب المتنوعة، نفس الشهر أمام قابضات الض

كما یطبق معامل مضاعف %. 10في الآجال المحددة تضاعف نسبة الرسم بـ 

،  و التي تكون موضوع )51(على الأنشطة الخطیرة على البیئة  6و 2یتراوح بین 

من  ابتداء، و یبدأ تاریخ فرض الرسوم على النشاطات الملوثة  )52(نشر خاص

  .1992تاریخ الفاتح  جانفي 

و الجدیر بالذكر أنه في حالة ما إذا اكتشفت الإدارة البیئیة منشآت ملوثة أو 

خطیرة، و غیر مصرح بها أو غیر مرخص لها، فإنها تقوم بتحریر محضر و 

تبلغه إلى مسیر النشاط الذي یتولى  تسدید الرسم لدى محصل الضرائب المختص 

ستحقا بصدد السنة الأولى للنشاط مهما كان تاریخ انطلاق إقلیمیا، و یكون الرسم م

  .النشاط الفعلي للمؤسسة المصنفة

  مدى مساهمة الجبایة البیئیة في حمایة البیئة : الفرع الثاني

 المحافظة على البیئة من جمیع بهدف تشریعا جبائیاالجزائر  كرست

تأثیرها وكذا ئة و ترقیها نتناول مساهمتها في الحفاظ على البی لیهالأضرار ، بناء ع

  .على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي

اهتمت :مساهمة الجبایة البیئیة في النهوض بقطاع البیئة في الجزائر- أولا

الجزائر بقطاع البیئة       من خلال العمل على حمایة البیئة في إطار تحقیق 

تزمت بإجراءات هناك وحدات صناعیة كثیرة ملوثة قد ال ،إذ التنمیة المستدامة

 والقضاء علىحمایة البیئة في مشاریعها التنمویة من أجل  دماج الضروریات لإ

  :التلوث ویتعلق الأمر ب

تخفیض :  بالغزوات خفض التلوث من مركب التحلیل الكهربائي للزنك -1

ب طَمْرْ تِقْنِي مخصص ركَ وإنجاز مُ  (SO2) إنبعاثات ثاني أكسید الكبریت

لاستقبال النفایات، ومركب لتجنب الاقتطاعات الكهربائیة التي تولد إنبعاثات 

ملیون دج، التمویل لهته الأعمال  1147جویة تكلفة الاستثمار تقدر بـ 



220 
 

مضمون من طرف الصندوق الخاص بالمؤسسة، هذه الأعمال ستسمح 

  .بتخفیض الإنبعاثات على سكان الغزوات

:  بولایة عنابة ASMIDAL لتلوث في مركب إنتاج الأسمدةخفض ا -2

، بعد أعمال نهائیاعلى مستوى هذا المركب وحدة الحمض الكبریتي قد وقفت 

طن من البقایا ، فهاته الوحدة قد حولت إلى وحدة إنتاج  1267الهدم أُعِیدَ 

، نتروجین) NPK( بسیط للفوسفاط الممتاز، كما أن عتاد نزع الغبار من وحدة

فوسفاط بوتاسیوم هي في إطار الخدمة وفي إطار المراقبة الذاتیة، وقد 

لتحلیل الإنبعاثات الغازیة والغبار  (capteurs) استخدمت المؤسسة رواصد

عند مخارج المداخن لكل ورشة من هذا المركب ، حیث تستجیب حالیا النفایات 

 .الغازیة للمقاییس النوعیة

هاته : )بمفتاح، زهانة وحمة بوزیان( خفض التلوث في مصانع الإسمنت -3

المصانع وافقت على استثمارات هامة لتحدیث عتادها المضاد للتلوث 

وتحسینه فأصبحت عموما وظیفة المرشحات الكهربائیة لمصانع الإسمنت 

   .)53( متحكم فیها جیدا

و تكریسا لدعائم وحدة النظام البیئي ساهمت الجبایة البیئیة بشكل مباشر أو  

  :بشكل غیر مباشر في

ضرة بالبیئة، كالتلوث و الاحتراق التوقف عن إحداث الظواهر المُ  -1

 .الخ...و الحفریات و التحویل و النفایات

غلالها إعادة تثمین المواد البیئیة مما یجعلها أقل استنزافا و یحافظ على است -2

 .)54( بشكل عقلاني

عدم الاكتفاء بوضع الوسائل الوقائیة لحمایة البیئة و تم اللجوء  -3

 .)55( إلى تعزیز أسالیب الحمایة الإداریة بسیاسة جزائیة

یعمل الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث، ونتیجة لإیرادات  -4

خلایا بیئیة  على تنصیب - بالإضافة إلى الإیرادات الأخرى –الجبایة البیئیة 

 )56( .وأجهزة خاصة بتصفیة الغـازات والملوثات
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: الجانب الاقتصادي و الاجتماعي  في إنعاشالجبایة البیئیة  مساهمة: ثانیا

تؤثر  في تحقیقها لهذا الهدف الحفاظ على البیئة و إلىالجبایة البیئیة  تهدف

بالإیجاب والسلب لأن حمایة  ةوالاجتماعی ةالاقتصادی على بعض الجوانب

البیئة تكلفة إضافیة یتحملها المجتمع ككل بأفراده ومؤسساته  ویأتي توضیح 

  :  كما یليذلك 

إذا كان إنتاج بعض المنتجات أو :التحفیز نحو استهلاك منتجات بدیلة  - أ

التخلص منها یفرز نفایات وملوثات لها أضرار بالغة على الصحة ،فإن هذه 

لتقلیل منها عبر فرض ضریبة علیها وتحل الضریبة على المنتجات یمكن ا

المنتجات محل الضریبة على الإنبعاثات الملوثة إذا تعذر فرض هذه الأخیرة 

مباشرة ، وتستهدف هذه الضریبة بعض المنتجات التي تضم عناصر ملوثة أو 

سامة بغیة التقلیل من استهلاكها أو التحفیز نحو استهلاك منتجات أخرى 

 )57( .بدیلة

تشجیع السلع البیئیة غیر الملوثة، وذلك في حالة  كما أن الجبایة البیئیة تعمل على

، مما یساهم في اقتناء السلع غیر الإعفاءات الضریبیة أو الإعانات بصفة عامة

 .الملوثة للبیئة والتغاضي عن المنتجات الملوثة

یمكن لإجراءات حمایة البیئة أن تؤثر على درجة : ارتفاع أسعار بعض السلع   -  ب

استقرار مستوى الأسعار ، فالسلع الملوثة  و الضارة للبیئة یمكن أن ترتفع 

أسعارها نتیجة ارتفاع تكالیف الإنفاق على حمایة البیئة عند إنتاج هذه السلع، 

حیث أن قیود حمایة البیئة و كذلك الرسوم و الضرائب البیئیة تنتج عنها 

كالیف إضافیة، و بذلك فإن المصانع سوف تعمل من أجل القیام بعدة ت

و سیكون هناك تكالیف إضافیة تتمثل في نقص قیمة     استثمارات إضافیة، 

المعدات و التجهیزات البیئیة المستهلكة و ذات التكلفة العالیة، و لا شك أن 

  .)58( هذه التكالیف الإضافیة ستنقل إلى أسعار المنتجات

الجبایة البیئیة  في  تساهم: ثیر الجبایة البیئیة على الجانب الاجتماعيتأ   -  ت

تحسین ظروف المعیشة للسكان في وسط نقي و خالي من  كل الملوثات، لكن 
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قد  تعمل الجبایة البیئیة على تقلیص فرص العمل في حالة عدم تقید المنشآت 

ثم غلق هذه  الصناعیة بالمعاییر البیئیة مما یجعلها تتكبد خسائر، من

و الواقع أن  ،المصانع، و هو ما سیؤدي إلى دفع المزید من الناس إلى البطالة

الأنشطة في الجزائر تتركز في المناطق الساحلیة، و في بعض المدن الداخلیة، 

أن تحقق الجبایة البیئیة هدفها المنشود، و  مما أدى إلى تعكر هذا الجو دون

وزیع الماء الصالح للشرب، و تلوث الهواء هو الظاهر من ضیاع النوعیة في ت

 )59(. الخ ...و تراكم النفایات في أغلب الأحیاء الحضریة

  التحدیات التي تواجه الجبایة البیئیة في حمایة البیئة: المطلب الثاني

یعتري النظام الجبائي جملة من النقائص والثغرات التي ینبغي إصلاحها أو   

  ظهر التحدیاتإعادة النظر فیها من أجل تفعیل الطابع التحفیزي للجبایة البیئیة، وت

  :في ما یلي التي تقف حائلا دون تحقیق الجبایة البیئیة لدورها في حمایة البیئة 

  البیئیة على القضاء على التلوثعدم قدرة  الجبایة  :الفرع الأول 

لا یمكن للجبایة البیئیة أن تساهم في التقلیل من حجم التلوث إلا بنسبة قلیلة، لذا 

وجب استعمال جملة  من الوسائل و الآلیات الاقتصادیة الأخرى، بالإضافة إلى 

  .)60( الآلیات القانونیة

، ذلك أن )61( تلوثصعوبة تحدید حجم ال وصعوبة تحدید الملوث  بالإضافة إلى

المتسبب في التلوث یحاول جاهدا التخلي عن المسؤولیة المدنیة بهدف التهرب من 

التعویض ،فضلا عن عدم القدرة على تحدید حجم التلوث بسبب نقص الأجهزة 

  .والآلیات الكفیلة بذلك

عدم تماثل ملوثات البیئة مما یصعب تقدیر حجم الرسوم البیئیة التي  فضلا عن

مخلفات (أن تفرض على المتسبب مخلفات صناعیة مخلفات حضریة یمكن 

أو مخلفات سائلة، مخلفات صلبة و مخلفات غازیة ) العائلة، محلات تجاریة

  .)62( بالإضافة إلى درجة السمیة للملوثات
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تطبیق الضریبة في حالة التلوث العابر للحدود،  كما تكمن الصعوبة أیضا في 

ل عن جزء من سیادتها الضریبیة لصالح دولة أخر لأن ذلك یقتضي تنازل الدو 

  )63( .وهو أمر یصعب تحقیقه بفعل تمسك كل دولة بسیادتها

  عدم تخصیص عائدات الجبایة البیئیة لحمایة البیئة: الفرع الثاني

إذا كانت الضرائب البیئیة تهدف إلى حمایة البیئة فإنه من باب أولى أن 

البیئة ذاتها حتى تحقق فعالیتها ، غیر أن تخصص عائدات هذه الضریبة لحمایة 

الواقع یثبت أن حصیلة الضرائب البیئیة بصفة عامة لا توجه بكاملها لحمایة البیئة 

أن حصیلة الرسوم الإیكولوجیة لم تخصص كلها  :ویتضح ذلك من خلال ما یلي

منها للصندوق الوطني % 75لحمایة البیئة و مكافحة التلوث، إذ تم تخصیص 

  %25ة و إزالة التلوث، و للبیئ

  .المتبقیة موزعة بین البلدیات و الخزینة العامة

كما نجد الرسم المطبق على الوقود غیر موجه بصورة كلیة لأغراض إیكولوجیة  

من حصیلة الجبایة المحصل علیها من هذا الرسم موجهة إلى % 50ذلك أن 

لا تتعلق بمكافحة  تالصندوق الوطني للطرقات و الطرقات السریعة أي لمجالا

  .)64( التلوث و حمایة البیئة

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن عدم تخصیص عائدات الجبایة البیئیة 

  .لحمایة البیئة یحد من فعالیتها وینقص من إیجابیاتها

  انتشار ظاهرة التهرب و الغش الضریبي :الفرع الثالث

مساهمة الجبایة في حمایة حائلا دون التهرب والغش الضریبي  ظاهرةتقف  

عدم الامتثال للتشریع الضریبي من أجل  ":بأنهالتهرب الضریبي  یعرف، و  البیئة

  )65(. القائم دون مخالفة التشریع الضریبيالتملص من  أداء الضریبة 

استعمال التخلص منها فیعتمد إلى بالملزم بالضریبة  قیامبأنه  :ویعرف أیضا

والتي ، نهایة إلى حرمان الخزینة العمومیة من إراداتها تؤدي في ال ثغرات قانونیة 

للنصوص ارتكاب أي مخالفة  دون الضریبة تخلص من دفعال ینتج عنها

  )66(.القانونیة
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فإذا تهرب الملوثون من دفع الضرائب البیئیة فإن وسیلة الردع المتمثلة في 

الملوث الدافع حینها  الضریبة البیئیة تفُرغ من محتواها وتصبح بلا قیمة ، لأن مبدأ

  .لا یتم تجسیده في أرض الواقع

وكما یساهم التهرب الضریبي في عدم الحد من التلوث وحمایة البیئة یؤثر من 

جهة أخرى على الخزینة العمومیة نظرا للتأثیر على حصیلة الإیرادات من 

 .الضرائب 

  

  خاتمـــــة

إلى  حمایة البیئة و  تسعى السلطات الجزائریة من خلال التشریعات البیئیة

الحیلولة دون استفحال ظاهرة التلوث البیئي عن طریق إیجاد آلیات ووسائل للحد 

من أضرار التلوث البیئي ومن بینها الجبایة البیئیة تطبیقا لمبدأ الملوث الدافع من 

التلوث، و لتفعیل هذه الأخیرة عمدت السلطات الجزائریة من خلال  من أجل التقلیل

    لمالیة إلى تأسیس جملة من الرسوم البیئیة في العدید من القطاعات البیئیة قوانین ا

و التي ساهمت نسبیا في حمایة البیئة في الجزائر، إلا أن فاعلیتها في الحد من 

التلوث تُعَد محدودة نظرا لبعض الثغرات و النقائص التي تعتري النظام الجبائي 

  .آفاق مستقبلیة للجبایة البیئیة في الجزائرالبیئي و التي یجب تداركها و جعلها 

 :وعلیه یمكن تقدیم الاقتراحات  التالیة 

إیجاد آلیات لتفعیل الجبایة البیئیة في أرض الواقع ومكافحة التهرب ضرورة  - 

 .الضریبي في المجال البیئي

فرض ضرائب معتبرة على الأسالیب الاستغلالیة للموارد الطبیعیة الأكثر  - 

دف تحفیز الشركات المستغلة على تبني طرق إنتاج أو استغلال أقل تلویث، به

  .تلوث

وتطبیقه على أرض الواقع وخاصةً  10- 03القانون رقم  تفعیل ما جاء في بنود -  

 .لحد من التلوث البیئيافیما یتعلق بالأحكام العقابیة بهدف 
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الكیمیائیة تأسیس رسوم على إنتاج واستیراد الأسمدة و مختلف المبیدات  - 

 .بهدف التقلیل من استعمالها وإیجاد البدائل الطبیعیة لها

فرض ضرائب بمعدل منخفض بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات بیئیة  - 

كأنشطة رمي القمامة  أو التي تقوم باستثمار جزء من أرباحها في المجال 

  .البیئي

ذات العلاقة بحمایة الأجهزة والمعدات المؤسسات التي تستعمل ضرورة إعفاء  - 

 .وتحسین البیئة من الضرائب مثل معدات الطاقة الشمسیة

التعاون بین الجزائر وباقي الدول من أجل اعتماد نظام ضریبي دولي لحمایة  - 

 .البیئة العالمیة، لتكون مصدر التمویل لعملیات القضاء على التلوث العالمي

  الهوامش والإحالات 

سم مشتق من الفعل الماضي باء و بَوَأَ و مضارعه یَبُوء، و ا اللغة العربیةالبیئة في  -1

تشیر معاجم اللغة العربیة إلى أن هذا الفعل استخدم في أكثر من معنى و لكن أشهر هذه 

المعاني هو ما كان في أصله اللغوي یرجع إلى الفعل باء   و مضارعه یتبوأ، بمعنى نزل و 

ابن : ،أنظرباء إلى الشيء یَبوء بَوءًا؛ أي رجَع: بَوَأَ  :قال ابن منظور في لسان العرب أقام، كما

م، باب الألف، 2003 -هـ 1424، دار الكتب العلمیة الطبعة الأولىمنظور، لسان العرب، 

 فما بعدها) 42: 1) (ب و أ(فصل الباء فالواو، مادة 

على السیاسة العامة البیئیة في الجزائر وتحقیق التنمیة المستدامة : سمیر بن عیاش -2

، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم )1999،2009( المستوى المحلي، دراسة حالة ولایة الجزائر

 .53،54، ص 2011، 3السیاسیة والإعلام ، جامعة الجزائر

-94: أنشأ المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3

 .1995جانفي  8المؤرخ في  01رقم  الجریدة الرسمیة 1994دیسمبر  25المؤرخ في  465

 مجلة -الجزائر تجربة -التنمیة تحقیق في ودورها البیئیة السیاسات: قاید حفیظة -4

 http://www.droitetentreprise.com :الموقع على متاح والأعمال، القانون

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،  03/10نص القانون الجزائري رقم  -5

فتطرقت لمكونات البیئة و  03منه على أهداف حمایة البیئة ، أما المادة  02ضمن المادة 

تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة و الحیویة كالهواء و الجو و :" نصت على ما یلي 
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الأرض و باطن الأرض، و النبات، و الحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي و أشكال  الماء و

القانون رقم : ، أنظر"التفاعل بین هذه الموارد و كذا الأماكن و المناظر و المعالم الطبیعیة

، المتعلق 2003جویلیة  19الموافق ل1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03/10

  20مؤرخة في  43ر التنمیة المستدیمة، الجریدة الرسمیة الجزائریة عددبحمایة البیئة في إطا

  .2003 جویلیة 

مفھومھ وأشكالھ وكیفیة التقلیل من : التلـوث البیئـي : خلیف مصطفى غرایبة   -6

، 2010، جامعة سوھاج، مصر، 3،مجلة الدراسات البیئیة والمجتمعیة، العدد خطورتھ

  .122ص

الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، عادل ماهر الألفي   -7

 .136، ص2009مصر، 

الموافق 1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03/10من القانون رقم  04المادة    -8

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدیمة، الجریدة الرسمیة 2003جویلیة  19ل

 .2003 جویلیة   20مؤرخة في  43الجزائریة عدد

، اقتصاد البیئة و آثاره في تحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة ماستر كنیدة زلیخة -9

أكادیمي، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، فرع جبایة و محاسبة، جامعة قالمة، 

 .41، ص2009/2010

الموجات یقصد به كل أشكال الضرر الذي تحدثه  :التلوث الكهرومغناطیسي -10

الكهرومغناطیسیة للإنسان و الحیوان و النبات، و هذه الموجات تنشأ من مصادر متعددة 

محطات الإذاعة و التلفاز،  شبكات الضغط العالي التي تنقل الكهرباء إلى مسافات : أهمها

بعیدة، أجهزة الحاسوب الآلي و الهواتف النقالة و أجهزة الرادارات بالإضافة إلى الأبواب 

، 2الإنسان و البیئة دراسة في التربیة البیئیة، الطبعة  راتب مسعود،:الخ،أنظر...لكترونیةالإ

كانت بینما  . 57،107، ص ص  2007و التوزیع، عمان الأردن،  ردار الحامد للنش

في القرن الثالث المیلادي إحدى طرق التعذیب، و یذكر التاریخ أن قائد شرطة  الضوضاء

ستخدم الضوضاء العالیة المستمرة الصادرة من أجراس ضخمة لإعدام كان ی" مبخ تي"الصین 

الأصوات الصادرة من آلات الحفر، و بعض الآلات : و تتعدد مصادر الضجیج منها.خصومه

 محمد السید أرناؤط، :،أنظر...وكذا الأصوات الصادرة عن  ورش النجارة و إصلاح السیارات

، ص 2006، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، الإنسان و تلوث البیئة، الطبعة السادسة

291.  
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11-  Pierre merlin et jean – Pierre traisnel : Energie environnement 
et urbanisme durable presses universitaires de France , sans date de 
publication , p 112 . 

مسؤولیة المنشآت المصنفة عن جریمة تلویث البیئة في التشریع  عثماني حمزة،  -12

، 1الجزائري، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق، فرع قانون البیئة و العمران، جامعة الجزائر

  .34، ص2014

مجلة  ،البیئة ومقومات حمایتها في الجزائر :إلیاس شاهد، عبد النعیم دفرور   -13

دیسمبر  02العدد ، الوادي  ،لخضر  عة الشهید حمةجام، الدراسات والبحوث الاجتماعیة

 .58ص 2016

ـتقییم دور المـؤسسات المالیة في تمویل : بن قرینة محمد حمزة و فروحات حدة -14

ورقة بحثیة – بورقلة"الجزائر البیضاء "دراسة حالة مشروع  - المشاریع البیئیة في الجزائـر

ل رهانات التنمیة ظمقدمة في الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الإقتصادیة في 

المستدامة والعدالة الإجتماعیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، بالتعاون مع 

لة، یومي مخبر الجامعة، المؤسسة والتنمیة المحلیة المستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورق

  .21 ،ص2012نوفمبر  20،21

الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة :  حسونة عبد الغني -15

 . 78ص 2013دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،

م 1961تأسّست عام التي  (O. E C.D)تعریف منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة  -16

وتتمثل رسالة المنظمة  .م1947ن الاقتصادي الأوروبي التي تأسست عام خلفاً لمنظمة التعاو 

تعزیز السیاسات التي تؤدي إلى تحسین الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في سائر "في 

وتعمل المنظمة على مسائل تتعلق بالتغییر الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ". أنحاء العالم

 .ة الدولیةح التنظیمي، والتنمیة، والتجار الذي یشمل موضوعات مثل الإصلا

، الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مجلة محمود مسعودي   -17

 .111، ص2013،  مجلة جامعة غردایة، 18الواحات للبحوث و الدراسات، العدد 

لمستدامة مع السیاسة البیئیة و دورها في تحقیق التنمیة ا، عبد ااالله الحرتسي حمید -18

دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، 

 65. ، ص2005

إحداث الصندوق الوطني للبیئة 189في المادة 1992وقد تضمن قانون المالیة لسنة   -19

تواه كافة للتصدي للمشاكل البیئیة، و ذلك بتجمیع على مس و إزالة التلوث، كوسیلة تقنیة
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الموارد الضروریة مهما كان نوعها أو طبیعتها،وتخصیصها لمكافحة التلوث وتعد الرسوم 

 .البیئیة من أهم مصادر إرادات الصندوق

أهمیته تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة،  فارس مسدور،    -20

 .349، ص 2009/2010مجلة الباحث، العدد السابع، جامعة ورقلة، الجزائر، 

 .115مرجع سابق، ص محمد  مسعودي،   -21

 .المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة 03/10من القانون  03المادة  -22

دراسة حالة  فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة :عفیـف عبد الحمید  -23

شهادة الماجستیر في إطار مدرسة  مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل الجزائر خلال الفترة

العلـوم الاقتصادیـة والتجاریة وعلوم  كلیـة 2001 – 2012 ) علوم التسییر الدكتوراه في

  .99ص  2014سطیف، التسییر، جامعة فرحات عباس،

، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتب الوفاء سایح تركیة -24

 .165-164ص،  ص  ،2014القانونیة، الإسكندریة 

تحدد في إطار قوانین المالیة إجراءات محفزة بغرض :"على أنه  57تنص المادة    -25

 ". تطویر الفضاءات و الأقالیم المصادق علیها

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03من القانون  76تنص المادة     -26

تحدد بموجب قانون المالیة، المؤسسات تستفید من حوافز مالیة و جمركیة :" المستدامة على 

الصناعیة التي تستورد التجهیزات التي تسمح في سیاق صناعتها أو منتوجاتها بإزالة أو 

من  77، أما المادة ." تخفیف ظاهرة الاحتباس الحراري، و التقلیص من التلوث في كل أشكاله

قیة البیئة من تخفیض یستفید كل شخص طبیعي یقوم بأنشطة تر : " نفس القانون تنص على

 ".في الربح الخاضع للضریبة

حمایة البیئة، مطابع الشرطة، القاهرة ،  وإستراتیجیة الإنسانحقوق :  سید محمدین -27

 .259،ص،206مصر، 

 .79مرجع سابق، ص  :حسونة عبد الغني  -28

في حمایة البیئة في التشریع الجزائري  الإیكولوجیة، دور الضریبة قواسمیة سهام   -29

 .99ص   2014، سنة  2العدد 2والنظم المقارنة، المجلة الدولیة للبیئة، المجلد 

، مداخلة مقدمة ضمن أعمال "الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة: "صونیة بن طیبة   -30

ولي و التشریع الجزائري الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الد

 .6،7قالمة، الجزائر، ص ص  1945ماي  08جامعة  ،2013دیسمبر  10و  09یومي 

 .  109مرجع سابق ، ص : محمد مسعودي -31
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، "الوسائل الضریبیة لحمایة البیئة، دراسة قانونیة مقارنة: " فارس محمد الجبر شیماء -32

 .81،ص 2015،دنالأر دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان، ،الطبعة الأولى

تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة حالة الجزائر، : عجلان العیاشي -33

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الخامس حول التنمیة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیة 

 .05، جامعة فرحات عباس ، سطیف، الجزائر، ص2008أفریل  8- 7للمواد المتاحة یومي 

القانون الجبائي و دوره في حمایة البیئة من أخطار التلوث، دراسة  :عزة محمدبن    -34

، 12،2013تحلیلیة لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائر، مجلة الفقه و القانون المغربیة، العدد 

 .70ص

الآلیات القانونیة لحمایة البیئة رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة : وناس یحي -35
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